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في التصحيح اللغوي  لغة  الدكتور شوقي ضيف 
في كتابه )المدارس النحوية أنموذجا(

الأستاذ المساعد الدكتور هاشم جبار الزرفي 

كلية الطوسي الجامعة / النجف الأشرف

ملخص البحث:
لرصــد  محاولــة  هــو  البحــث  هــذا 
ــي لم يقلهــا  ــة الت بعــض الظواهــر اللغوي
ــد  ــانه ، أو توج ــى لس ــع ع ــربي أو تق الع
في لغتــه وإنــا قــال بهــا المؤلفــون هكــذا 
ــرة  ــور أو كث ــن تط ــة م ــاب اللغ ــا أص لم
اســتعمال  في  التســاهل  او  الاســتعمال 
ألفــاظ  أو تراكيــب لم يألفهــا اللســان 
العــربي الفصيــح ، وقــد اخــرت في هــذا 
البحــث مــن كتــب الدكتــور شــوقي 
اللغــة  شــغاف  يمــس   مــا  ضيــف  
ــر  ــه الكب ــو كتاب ــا وه ــع في صميمه ويق
ــوم أن  ــن المعل ــة( فم ــدراس النحوي )الم
التأليــف في هــذا المضــار يحتــم عــى 
الكاتــب أن يتمســك بقوالــب اللغــة أيــا 

تمســك ويؤثــر مــا ارتضــاه اللغويــون أيما 
إيثــار وحاولــت اظهــار الهنــات الموجودة 
ــة  ــها بطريق ــاب وأناقش ــلوب الكت في أس
علميــة مــن دون تحيــز أو مماطلــة والحمد 

لله رب العالمــن.
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:
منــذ ســنين طــوال وأنــا مغــرم بمؤلفــات 
ــا  ــب عليه ــف أك ــوقي ضي ــور ش الدكت
وأقــرأ مــا فيهــا بنهــم ، إذ لم يــدع الرجــل 
ــه  ــب في ــه وكت ــة إلا وطرق ــا في العربي باب
وأجــاد  فقــد كتــب في تاريــخ الأدب 
العــربي وشــخوصه  وأطلــق  لقلمــه 
ــف الأدب  ــداده  فوص ــال م ــان  فس العن
في  تعيــش  يجعلــك  وصفــا  والأدبــاء 
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النحــو  في  وكتــب   . بنفســك  مــدده 
ــذي  ــارز ال ــوي الب ــه النح ــه وكأن وتاريخ
أحــاط بــا عنــد النحــاة خــرا ، فيجعلك 
مــع النحــاة وكأنــك بــن ظهرانيهــم  ثــم 
ــأراد  ــاف ف ــن جف ــو م ــا في النح رأى م
ــا  ــون عذب ــر ليك ــاء التيس ــفه ب أن يرش
في  فكتــب  للدارســن  شرابــه  ســائغا 
تجديــد النحــو وإصلاحــه وكل ذلــك 
يدعــو  مشــوق  رائــق  بأســلوب  كان 
ــل  ــه ، ولع ــا يكتب ــام م ــارئ إلى الته الق
ــن  ــارات والتفن القــدرة عــى صــوغ العب
ــي  ــة ه ــة بالعربي ــب والإحاط في التراكي
ــه  ــه ، ممــا جعل الســبب وراء كل لــك كل
يحاكــي الأقدمــن من أصحــاب المؤلفات 
كالجاحــظ وأبي هــال العســكري وابــن 
.وعنــد  وأضرابهــم  الخفاجــي  ســنان 
النظــر في كتــب الدكتــور شــوقي ضيــف 
النقــد  القــارئ بعــض  قــد لا يعــدم 
أو  اســتعمال لألفــاظ  كتاباتــه مــن  في 
المعنيــون  يستســيغها  قــد لا  تراكيــب 
ــذ  ــا يؤخ ــذا مم ــوي وه ــح اللغ بالتصحي
ــذ  ــوي الف ــارع واللغ ــب الب ــى الأدي ع
العــربي طــه  الأدب  خليفــة عميــد  و 
ــا  ــه م ــن كتب ــرت م ــد اخ ــن  وق حس
يمــس  شــغاف اللغــة ويقــع في صميمهــا 
ــن  ــة( فم ــدراس النحوي ــه )الم ــو كتاب وه

المعلــوم أن التأليــف في هــذا المضــار 
يحتــم عــى الكاتــب أن يتمســك بقوالــب 
ــاه  ــا ارتض ــر م ــك ويؤث ــا تمس ــة أي اللغ
ــار  ــت اظه ــار وحاول ــا إيث ــون أي اللغوي
ــاب  ــلوب الكت ــودة في أس ــات الموج الهن
وأناقشــها بطريقــة علميــة مــن دون تحيــز 
ــى  ــث ع ــمت البح ــد قس ــة   وق أو مماطل
فقــرات هــي موضــوع البحــث وعــاده
ثــم ختمــت البحــث بخاتمــة أبانــت أهــم 
ــت  ــا وكان ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ
قائمــة المصــادر للبحــث حاضنــة لأهــم 
ــث .  ــا البح ــتقى منه ــي اس ــان الت المظ

ــن ــد لله رب العالم والحم

أولا : العطف بـ)كما(
ــف  ــف يص ــوقي ضي ــور ش ــال الدكت ق
أبــا زكريــا الفــراء  : ))كــا مــى يحــاول 
والنحــو  اللغــة  التصنيــف لطلابــه في 
والدراســات المتصلــة بالقــرآن الكريــم(( 

 ،)1(

منــع كثــر مــن المصححــن وقــوع )كــا( 
ــف ؛ لأن  ــى العط ــؤدي معن ــة أو ت عاطف
كتــب النحــو وكتــب معــاني الحــروف لم 
تذكــر أنهــا تــأتي للعطــف البتــة ، وســر 
ابــن مالــك الجيــاني الأندلــي غــور 
الحــروف العاطفــة في ألفيتــه فلــم يذكــر 
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ــال ــة فق ــا( عاطف ــا )ك معه
فالعطــف مطلقــا بــواو ثــم فــا ... حتــى 

أم أو كفيــك صــدق ووفــا
وأتبعــت لفظــا فحســب بــل ولا ... لكن 

كـــ لم يبــد أمرؤ لكــن طلا)2( 
ــروف  ــك في ح ــن مال ــا اب ــم يذكره . فل
يجــوز  لا  وعليــه   ، معنــى  العطــف 
العطــف بهــا وقــد خطــأ المحدثــون مــن 
ــتبدلوها  ــة ، واس ــا تخطئ ــا أي ــف به يعط
بالــواو إذا مــا وجدوهــا في الصحــف 
ــف  ــروف العط ــن ح ــت م ــي ليس ، فه
ــدَّ  ــى ح ــن ع ــن كلمت ــة م ــي مؤلف فه
ــبيه  ــا: كاف التش ــرادي : ))هم ــر الم تعب
ــة  ــا المتصل ــم إن م ــا. ث ــل، وم أو التعلي
بالــكاف قــد تكــون اســاً، وقــد تكــون 
ــاً. فــإذا كانــت اســاً فلهــا قســان:  حرف
الأول: أن تكــون موصولــة. والثــاني: 
أن تكــون نكــرة موصوفــة. كقولــك: 
ــذي  ــدك، أي. كال ــدي كــا عن ــذي عن ال
ــال  ــذا المث ــدك. فه ــي. عن ــدك، أو ك عن
يحتمــل الوجهــن. وإذا كانــت حرفــاً 
ــة،  ــة، وكاف ــام: مصدري ــة أقس ــا ثلاث فله
وزائــدة  ملغــاة. فالمصدريــة نحــو: قمت 
ــكاف في  ــك. فال ــت، أي: كقيام ــا قم ك
ــن  ــبك، م ــدر المنس ــارة للمص ــك ج ذل
مــا وصلتهــا. والكافــة كقــول زيــاد 

ــم: الأعج
كــا   ... حميــد  وأبــا  أننــي،  وأعلــم 

الحليــم والرجــل  النشــوان، 
ــم  ــاف ربي ... وأعل ــاءه، وأخ ــد هج أري
كلمــة  فهــي    )3( لئيــم((  عبــد،  أنــه 
ــى  ــؤدي معن ــرادي ت ــد الم ــة عن مزدوج
)مثلــا( أو )مثــل الــذي( ، : وهــذا المعنى 
أحســه الدكتــور أحمد مختــار عمــر إذ رأى 
أن )كــا( تــؤدي معنــى أيضــا مثــال: كَــاَ 
حــر الاجتــاع أيضًــا وزيــر الاقتصــاد 
فهــذه الجملــة مرفوضــة عنــد أكثــر 
ــن  ــن أدات ــع ب ــبب الجم ــن بس اللغوي
متماثلتــن في المعنــى ، وقــد صــوب قــول 
ــا(  ــة )أيض ــن كلم ــا وب ــع بينه ــن جم م
أيضًــا  الاجتــاع  )حــر   : كقولهــم  
وزيــر الاقتصــاد( وجملــة : ) كــا حــر 
الاجتــاع وزيــر الاقتصــاد( ، وجملــة 
: )كــا حــر الاجتــاع أيضًــا وزيــر 
الاقتصــاد ( فهــذه الجمــل صحيحــة 
لا  اللغويــن   أن  وذكــر   ، فصيحــة 
يجيــزون الجمــع بــن أداتــن تؤديــان 
معنــى واحــدًا، فتكرارهمــا يُعَــدّ مــن 
قبيــل الحشــو، إلا إذا كان قصــد المتكلــم 
تســمح  اللغــة  كانــت  وإذا  التأكيــد. 
ــد،  ــرض التأكي ــد بغ ــظ واح ــرار لف بتك
فالســاح باجتــاع لفظــن يؤديــان معنــى 
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ــاب أولى)4(. ــن ب ــح م ــدًا يص واح
ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن )كــا( حــرف 
مــزدوج واســتعمالها عاطفــة أمــر خاطــئ 
للغــة  الفصيــح  يؤيــده الاســتعمال  لا 
فــكان حريــا بالأديــب الدكتــور شــوقي 

ــا   ــف به ــرك العط ــف أن ي ضي
 

ثانيا : أو في بعد سواء 
قــال في ســياق الحديــث عــن الكســائي : 
))ولعــل في كلــا قدمنــا مــا يصــور إمامــة 
النحويــة  الكوفــة  لمدرســة  الكســائي 
والأســس التــي وضعهــا لقيامهــا، وهــي 
ــة  ــاع في الرواي ــى الاتس ــوم ع ــس تق أس
والقيــاس والنفــوذ إلى أحــكام وآراء لم 
تقــع في خاطــر البصريين، ســواء ســندتها 

ــندها(( )5( . ــواهد أو لم تس الش
ــتو  ــى : مس ــأتي بمعن ــواء ت ــة س    إن كلم
، ويوصــف بهــا المــكان بمعنــى أنّــه 
نصــف بــن مكانــن ، والأكثــر فيهــا 
هنــا أن تقــر مــع الكــر ، نحــو الآيــة( 
مَكانــاً سُــوىً( )طــه : ٥٨( وبمعنــى 
ــة :)فِ سَــواءِ  الوســط فتمــدّ ، نحــو الآي
ــى  ــات : ٥٥( ، وبمعن ــمِ( )الصاف الَْحِي
»تــامّ« فتمــد أيضــا ، نحــو : »هــذا درهــم 
ــر«  ــكان« أو »غ ــى : »م ــواء« ، وبمعن س
عــى خــاف في ذلــك ، فتمــدّ مــع الفتــح 

)ســواء( ، وتقــر مــع الضــمّ )ســوى( 
ــر  ــع الك ــا م ــا وقصره ــوز مدّه ، ويج
)ســوى ، أو ســواء( ، وهــي تعــرب 
تعــرب  كــا   ، الأخــر  المعنــى  بهــذا 
ــرب  ــى تع ــذا المعن ــر ه ــر«  وفي غ »غ
ــأتي بعدهــا  صفــة ، أمــا »ســواء« التــي ت
همــزة التســوية المتلــوّة بـــ »أم« ، فتعــرب 
خــرا مقدّمــا ، والهمــزة والفعــل بعدهــا 
ــدأ  ــع مبت ــل رف ــدر في مح ــل مص في تأوي
مؤخّــر ، نحــو قولــه تعــالى : )سَــواءٌ 

ــمْ ))6(  ــمْ أَمْ لَْ تُنذِْرْهُ ــمْ أَأَنْذَرْتَُ عَلَيْهِ
ــش  ــن يعي ــي واب ــر الزجاج ــد ذك     وق
عطْــفٍ  حــرفُ  )أم(  أنَّ  والمــرادي 
ــانِ  ــي قس ــتفهام )7( ، وه ــن للاس متضم
الُمتَّصلــة )المعادلــة(،  : أحدهمــا : )أَم( 
م  تتَقَــدَّ أَنْ  ل:  الأوَّ  : ضربــانِ  وهــي 
أَنْ  والثــاني:  التســوية.  همــزةُ  عليهــا 
م عليهــا همــزةٌ يُطلَــبُ بهــا وبـــ)أم(  تتتَقَــدَّ
ــدَكَ أم  ــدٌ عن ــكَ: أَزي ــو قولِ ــنُ، نح التعي
عمــروٌ ؟ )8( ، والقســم الآخــر منهــا هــو 
)أَم( المنقَطعــة : وهــي التــي لا تكــون 
معنــى  وتُفيــدُ   ،  )9( بالهمــزة  مســبوقة 
ل إلى الثــاني؛  الإضراب عــن الــكلامِ الأوََّ
لـِـذا هــي كـ)بــل(، وغالبًــا مــا يكــونُ مع 
الإضراب معنــى الاســتفهام، فتكــون 
ــعُ )أم(  ــزة)10( ، وتق ــل( والهم ــى )ب بمعن
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ــل)11( ــزة وه ــد الهم ــةُ بع المنقطع
ولم يــر النحويــون إلى اســتعمال )أو(  
و)الــواو( مــع )ســواء( لأن التفســر 
يــؤدي إلى معنــى الــواو بوجــود )أم( قال 
ــالى  ــه تع ــاري في قول ــام الأنص ــن هش اب
: )ســواء عليهــم اســتغفرت لهــم أم لم 
تســتغفر لهــم( نحــو : ))مــا أبــالي أقمــت 
أم قعــدت : )ألا تــرى أنــه يصــح ســواء 
ــالي  ــا أب ــه وم ــتغفار وعدم ــم الاس عليه

ــه(( )12( . بقيامــك وعدم
ففــي قــول ابن هشــام دليــل عــى أن )أم( 
قــد أفــادت الجمــع بــن مــا تقدمهــا ومــا 
ــت  ــا فكان ــاوت بينه ــا وس ــر عنه تأخ
بمنزلــة )الــواو( العاطفــة . فحذفهــا 
واســتعمال )أو( أو )الــواو( هــو اســتعمال 

ــة)13( ــد عــن الفصاحــة العربي ــد بعي مول
   ومــن الجديــر بالذكــر أن الأســتاذ محمد 
العدنــاني ذكــر أن مــن الخطــأ أن يقــول : 
ســواء عــي أســافرت أو بقيــت بمجــيء 
الهمــزة مــع أو والصــواب أن نقــول : 
ــادا  ــت اعت ــافرت أم بقي ــي أس ــواء ع س
عــى قولــه تعــالى : )وســواء عليهــم 
أأنذرتهــم أم لم تنذكرهــم لا يؤمنــون( 
)14(.وقــد ذكــر الأســتاذ العدنــاني أن 

قــد  بالقاهــرة  العربيــة  اللغــة  مجمــع 
وافــق عــى أنــه يجــوز اســتعمال )أم( 

ــاة  ــرره النح ــا ق ــا لم ــزة وبغيره ــع الهم م
وكذلــك اســتعمال )أو( مــع الهمــزة أومن 
ــار  ــد مخت ــور أحم ــد الدكت ــا)15( . وأي دونه
عمــر تلــك الاســتعمالات مستشــهدا بــا 

ــة )16( ــة العربي ــع اللغ ــازه مجم أج
ومــن هنــا كان اســتعمال الدكتور شــوقي 
ــع  ــواء في موض ــد س ــف لـــ )أو( بع ضي

ــزا. ــا وإن كان جائ ــس فصيح )أم( لي

ثالثا :استعمال لفظة فترة بمعنى مدة
))وأخــذت   : ضيــف  الدكتــور  قــال 
أبحث بعــد ذلك في المدرســة الأندلســية، 
وحاولــت أن أســتبين خطواتهــا الأولى في 
اتصالهــا بالمدرســتين الكوفيــة والبصريــة، 
وكيــف اســتقام لهــا منــذ القــرن الخامــس 
ــع  ــدادي، م ــج البغ ــل المنه ــري تمثُّ الهج
الإكثــار مــن التفريعــات والتعليــات 
ــكاد يمــر عــر  واســتنباط الآراء، ولا ي
ــام  ــاك إم ــر هن ــرة دون أن يظه ــر ف أو تم
نحــوي كبــر، بــل مجموعــة مــن الأئمــة 

ــار(()17( . الكب
وقــال يصــف ابــن عقيــل : ))وأول مــن 
ــن  ــد الله ب ــل عب ــن عَقي ــم اب ــاه منه نلق
عبــد الرحمــن المتــوفى 769 للهجــرة، 
ــان. وكان  ــذة أبي حي ــد في تلام ــو يع وه
ــول  ــر والأص ــراءات والتفس ــى بالق يعن
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والفقــه، واشــتغل بالقضاء فــرة، ودرس 
للطــاب في غــر مســجد بالقاهــرة(( )18(

ــزاوي  ــم الع ــة رحي ــور نعم ــأ الدكت خط
ــن  ــة م ــى القطع ــرة بمعن ــول ف ــن يق م
الزمــن وإنــا هــي الفاصــل الزمنــي 
بــن رســول وآخــر مأخــوذ مــن الفتــور 
المعنــى  بهــذا  واســتعمالها  والتراخــي 
مرفــوض لأنهــا لم تــرد في المعاجــم بهــذا 
المعنــى. والصــواب اســتعمال مــدة بــدلا 

ــرة)19( ــن ف م
وقــد صــوب الدكتــور أحمــد مختــار عمــر 
ت فــرة دراســتي  مــن قــال : )) -اســتمرَّ
مــدة  ت  ]فصيحة[-اســتمرَّ شــهرًا 
ــة  ــة[ ؛ لأن كلم ــهرًا ]فصيح ــتي ش دراس
القديمــة  المعاجــم  في  وردت  »فــرة«  
ــن مــن الزمــان،  بمعنــى مــا بــن كل نَبيَِّ
ُ لَكُــمْ  وقــد وردت في قولــه تعــالى: }يُبَــنِّ
ــدة/19،  ــلِ{ المائ سُ ــنَ الرُّ ةٍ مِ ــرَْ ــىَ فَ عَ
ــى  ــة بمعن ــم الحديث ــا المعاج ــا أوردته ك
القطعــة مــن الزمــن طالــت أو قــرت؛ 
ومــن ثــمَّ يمكــن تصويبهــا(()20( ، أقــول 
ــور  ــه الدكت ــب إلي ــا ذه ــة م ــع وجاه م
اســتعمال  أن  إلى   عمــر  مختــار  أحمــد 
ــو في  ــن ه ــن الزم ــدة م ــى الم ــرة بمعن ف
ــل  ــا الفاص ــود ؛ لأنه ــا المقص ــر محله غ
الزمنــي بــن رســول وآخــر وإن أوردتهــا 

ــن  ــا لم يك ــن هن ــة  وم ــات الحديث المعج
ــا  ــف له ــوقي ضي ــور ش ــتعمال الدكت اس

ــا. صحيح

رابعا : استعمال النفس قبل المؤكد 
قــال واصفــا الفــراء : ))والبصريــون 
ــدة  ــام زائ ــأن ال ــك ب ــل ذل ــون مث يؤول
الكريمــة:  الآيــة  بــإزاء  وقــف  وقــد 
ــرِ{  ــمْ فِ الْمَْ ــلْتُمْ وَتَنَازَعْتُ ــى إذَِا فَشِ }حَتَّ
ــقوط، أي:  ــا الس ــواو معناه ــال: إن ال وق
زائــدة في جــواب إذا متابعــا في ذلــك 
ــل لســقوطها في الجــواب  الأخفــش، ومثَّ
وَتَلَّــهُ  أَسْــلَمَ  }فَلَــاَّ  الصافــات:  بآيــة 
ــي  ــاه ه ــإن نادين ــاهُ{ ف ــنِ، وَنَادَيْنَ للِْجَبِ
الجــواب في رأيــه، وكذلــك بقولــه تعــالى 
في ســورة الزمــر: }حَتَّــى إذَِا جَاءُوهَــا 
ــة  ــة مماثل ــتدلا بآي ــا{ مس ــتْ أَبْوَابَُ فُتحَِ
في نفــس الســورة، إذ حذفــت فيهــا مــن 

ــواو،(()21(  ــارة ال ــس العب نف
المتأخريــن  البغداديــن  يصــف  قــال 
النحويــن  الإمامــن  ظهــور  ))كان   :
الكبيريــن أبي عــي الفــارسي وتلميــذه 
ــة  ــزع المدرس ــأن تن ــا ب ــي، إيذان ــن جن اب
وأن  قويــة،  بصريــة  نزعــة  البغداديــة 
مــن  الانتخــاب  في  اتجاههــا  يســود 
والكوفيــة  البصريــة  المدرســتين  آراء 
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آراء جديــدة،  اســتنباط  والاجتهــاد في 
ــن  ــون الذي ــاة النابه ــا النح ــر به وأن يتأث
ــران،  ــام وإي ــراق والش ــا في الع خلفوهم
ــاَه،  ــذي أصَّ ــج ال ــس المنه ــذوا نف ويتخ
البصريــة  الآراء  تمثُّــل  مــن  بــد  فــا 
الأولــن  البغداديــن  وآراء  والكوفيــة 
ــة،  ــة كوفي ــون نزع ــوا ينزع ــن كان الذي
ــن  ــي واب ــل آراء أبي ع ــن تمث ــد م ولا ب
ــون  ــم يعكف ــل جعله ــو تمث ــي، وه جن
النحــو  أئمــة  جميــع  مصنفــات  عــى 
ــي  ــات أبي ع ــة مصنف ــن وخاص المتقدم
ــرون في  ــم يس ــا جعله ــي، مم ــن جن واب
ــاه،  ــاه وذل ــذي نهج ــق ال ــس الطري نف
ــك  ــتقصاءهم؛ ولذل ــتطيع اس ــن نس ول
أعلامهــم  عــن  بالحديــث  ســنكتفي 
حديثــا موجــزا يتفــق وغايتنــا مــن صنــع 

هــذا الكتــاب(( )22( .
يكــون التوكيــد المعنــوي بألفــاظ : )عــن 
ــا ( ــة وغيره ــع ،عام ــس، كل ، جمي ، نف
ــو  ــب النح ــة في كت ــول معروف ــه أص ول
،ومــن هــذه الأصــول أن يرتبــط اللفــظ 
ــن  ــال اب ــد ، ق ــى المؤك ــود ع ــر يع بضم

ــك : مال
بالنفــس أو بالعــن الاســم أكــدا ... مــع 

ضمــر طابــق المؤكــدا)23(
وأورد ابــن عقيــل مثالــه فقــال : ))نحــو 

ــد  ــد لزي ــه توكي ــه فنفس ــد نفس ــاء زي ج
ــر  ــون التقدي ــم أن يك ــع توه ــو يرف وه
جــاء خــر زيــد أو رســوله وكذلــك جاء 
ــس  ــة النف ــن إضاف ــد م ــه ولا ب ــد عين زي
أو العــن إلى ضمــر يطابــق المؤكــد نحــو 
جــاء زيــد نفســه أو عينــه وهنــد نفســها 

ــا(( )24(. أو عينه
ومــن هنــا كان ينبغــي عــى الدكتــور 
شــوقي ضيــف  في عبــارة : )، ويتخــذوا 
نفــس المنهــج(  و )يســرون في نفــس 
ــج  ــذوا المنه ــول : )ويتخ ــق( أن يق الطري
نفســه(  الطريــق  نفســه ويســرون في 
ــة  ــح دلال ــه أوض ــون عبارت ــا يك وعنده

ــربي   ــتعمال الع ــح في الاس وأفص
شــوقي  الدكتــور  نلــوم  لا  ونحــن   
ضيــف عــى اســتعماله هــذا ، فقــد شــاع 
ــن  ــان الاقدم ــى لس ــب ع ــذا التركي ه
كســيبويه وابــن جنــي وابــن هشــام 
ــف  ــة فكي ــى العربي ــون ع ــم الحريص وه
ــن  ــم م ــاء بعده ــم وج ــر عنه ــن تأخ بم
ــة  ــقة الزمني ــد الش ــى بع ــر ع ــذا الع ه

الفاصلــة 
ــك  ــت نفسُ ــا كان ــيبويه: ))ولم ــال  س ق
يتكلــم بهــا مبتــدأة وتحمــل عــى مــا يُــرّ 
ــرك  ــا ي ــبهوها ب ــع، ش ــب ويُرف ويُنص
المضمَــر، وذلــك قولــك: نزلــتُ بنفــس 
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ــو  ــي، ونح ــل مُقاب ــس الجب ــل، ونف الجب
ذلــك(( )25(  وقــال ابن هشــام الأنصاري 
في مغنــي اللبيــب : ))هــذا  قول  ســيبويه 
ــرد  ــم الم ــور ، وخالفه ــى والجمه والمازن
فجعلــوا   ، والفــراء  درســتويه  وابــن 
ــا  ــذا مم ــر(( )26(  وه ــس الخ ــل نف العام
يحســب عــى ســيبويه وابــن هشــام لأنهــا 
ا أن لفــظ التوكيــد يــأتي بعــد المؤكــد أقــرَّ
ضــاري  محمــد  الدكتــور  نقــل  وقــد 
حمــادي مجمــع اللغــة العربيــة قد أجــازوا 
ــة  ــس بحج ــو لي ــلوب)27( وه ــذا الأس ه
الاســتعمال  عــن  يؤثــر  لم  أنــه  ذلــك 

العــربي الفصيــح. 
خامسا : نموذج أم انموذج

ــات  ــن مصنف ــه ع ــياق حديث ــال في س ق
ــق  ــه الفائ ــن مصنفات ــري : ))وم الزمخ
ــة  ــف في اللغ ــث، وصن ــب الحدي في غري
ــات  ــو مصنف ــروض والنح والأدب والع
مختلفــة، ومــن أشــهر مصنفاتــه النحويــة 

ــل)))28(.  ــوذج والمفص النم
فقــد اســتعمل الدكتــور كلمــة )نمــوذج( 
ولم تــرد هــذه الكلمــة في معجــات اللغــة 
وكذلــك فاتــت هــذه اللفظــة الجواليقــي 
فلــم  )المعــرب(   )540هـــ( في كتابــه 

ــات  ــن المعرب ــا في ضم يذكره
هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر إن 

ــاب  ــمى كت ــف س ــوقي ضي ــور ش الدكت
ــو  ــوذج وه ــري )538هـــ( بالنم الزمخ
غلــط واضــح إذ إن الزمخــري ســاه 
ــتعمالها في  ــاع اس ــد ش ــوذج( ، وق )الأنم
التأليــف فقــد ألف ابــن رشــيق القيرواني 
)الأنمــوذج(  ســاه  كتابــا  )456هـــ( 
وألــف أبــو الفضــل الميــداني )518هـــ(( 
كتابــا ســاه الأنمــوذج في النحــو ، فهــذه 
ــرد  ــن ولم ت ــد المؤلف ــائعة عن ــة ش الكلم

ــة. ــذه الهيئ ــوذج( به ــة )النم كلم
سادسا : بواسطة أم بوساطة

ــا بــن رأي المــرد وســيبويه :  قــال مقارن
))كان ســيبويه يــرى أنــه معمــول للفعــل 
الســابق لــه المتعــدي إليــه بواســطة إلا(( 

)29(

وقــال وهــو يســر غــور كتــاب ســيبويه 
في  يعمــل  الفعــل  أن  إلى  ))ويذهــب 
مثــل  الــواو  بواســطة  معــه  المفعــول 

)30( والخشــبةَ((  المــاءُ  اســتوى 
الــرضي  نحــو  عارضــا  وقــال 
في  العامــل  ))وأن   : الاســرابادي 
المعطــوف  في  العامــل  هــو  المعطــوف 
ــف(( )31(. ــرف العط ــطة ح ــه بواس علي

يختلــف اللغويون بين اســتعمالين شــائعين 
ــطة(  ــا )بواس ــن وهم ــات الكاتب في كتاب
ــي  ــن معني ــون ب ــاطة( ولا يفرق و)بوس
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ــا في  ــطة( ويعدونه ــاطة( و)الواس )الوس
ــد الرجــوع إلى معنــى  حقــل واحــد وعن
ــعا  ــا شاس ــاك بون ــد أن هن ــن نج اللفظت
ــي  ــاطة ه ــن فالوس ــة اللفظت ــن دلال ب
ــي  ــطة ه ــاس ، والواس ــن الن ــط ب التوس
ــري  ــال الأزه ــيء ق ــط ال ــع وس الواق
ــادة :  ــطة الق ــة : ))واس ــب اللغ في تهذي
الجوهــرة الفاخــرة التــي تجعل وســطها(( 
)32( ، وقــال الــرازي في مختــار الصحــاح : 

ــذي  ــر ال ــو الجوه ــادة ه ــطة الق ))واس
ــد  ــا(( )33(.  وق ــو أجوده ــطها ، وه وس
ــاعر  ــول الش ــة في ق ــذه اللفظ ــاءت ه ج

ــده : ــي ول ــي يرث ــن الروم اب
توخــى حمــام المــوت أوســط صبيتــي 
.......فللــه كيــف اختــار واســطة العقد
فقــد اســتعمل الشــاعر كلمــة )واســطة( 
ــه الجوهــر  بمعنــى وســط العقــد وأراد ب
ــي  ــه ، ولك ــط أبنائ ــع في وس ــذي يق ال
أو  الوســيلة  بمعنــى  المفــردة   تكــون 
ــه المــرء لبلــوغ  الســبب الــذي يتوســل ب
مــراده كــا هــو الحــال في الاســتعمال 

ــن)34(  ــد المتأخري ــد عن المول
معنــى  يحمــل  )الوســاطة(  ولفــظ 
ــا جــاء  ــاس ، ومــن هن ــن الن التوســط ب
ــاب  ــى كت ــاطة( ع ــظ )الوس ــاق لف إط
ــه  ــاني لأن ــز الجرج ــد العزي ــاضي عب الق

المتنبــي  بــن  التوســط  في  موضــوع 
وخصومــه ، فــكان اســمه )الوســاطة 
بــن المتنبــي وخصومــه( )35(. ، وبهــذا 
المعنــى يمكــن اســتعمال لفــظ )وســاطة(  
ــا : أصلــت بــن المتخاصمــن  اذا مــا قلن
بوســاطة زيــد، ومــن هنــا تكــون عبــارة 
الدكتــور شــوقي ضيــف باســتعماله كلمة 
ــود . ــى المقص ــن المعن ــد ع ــطة بعي واس

 ســابعا : تكــرار بــن في الإضافــة إلى 
الاســم الظاهــر 

قــال الدكتــور شــوقي ضيــف في معرض 
ــه  : ))وإذا  ــرد وأصحاب ــن الم ــه ع حديث
كنــا ميزنــا في تلاميــذ الأخفــش وســيبويه 
منهــم  عنــي  مــن  بــن  وأصحابهــا 
ــي منهــم بالنحــو  ــن مــن عن باللغــة، وب
والتصريــف، فكذلــك الشــأن في تلاميــذ 
المــرد، وممــن اشــتهروا منهــم في المباحــث 

ــد(( )36( ــن دُرَيْ ــر ب ــو بك ــة أب اللغوي
ــى  ــوب بمعن ــرف منص ــن( ظ ــة )ب كلم
ــد  ــن واح ــر م ــاف إلى أكث ــط« يض »وس
ــاّب« أي  ــن الط ــت ب ــو : »جلس ، نح
: وســطهم ، وإذا أضيــف إلى الواحــد 
عطــف عليــه بالــواو ، نحــو : »مقعــدي 
وتكريرهــا   ، والحائــط«  البــاب  بــن 
ــم  ــو : »القل ــب ، نح ــر واج ــع الضم م
ــكان  ــرف م ــرب ظ ــك«. ويع ــي وبين بين
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في التصحيح اللغوي  لغة  الدكتور شوقي ضيف في كتابه )المدارس النحوية أنموذجا(

ــم  ــف إلى اس ــة إذا أضي ــا بالفتح منصوب
مــكان ، نحــو : »بيتــي بــن المدرســة 
ــف  ــان إذا أضي ــرف زم ــق« ، وظ والطري
إلى ظــرف زمــان ، نحــو : »ســأزورك 

ــر« . ــر والع ــن الظه ب
وتــأتي )بــن( اســا مجــرورا متضمّنــا 
ــة ، إذا جــاء قبلهــا حــرف  ــى الظرفيّ معن
جــرّ ، نحــو قولــه تعــالى : )لا يَأْتيِــهِ 
الْباطـِـلُ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ( )فصلــت : 
٤٢(. وتــأتي اســا خارجــا عــن الظرفيّــة 
 ، الجملــة  في  موقعــه  بحســب  معربــا 
ــو :  ــداوة ، نح ــل أو الع ــى : الوص بمعن

»تقطّــع بينكــم«)37(  
وقــد ذكــر الدكتــور رشــيد العبيــدي 
والأســتاذ محمــد العدنــاني والدكتــور 
ــاء  ــن القدم ــزاوي أن اللغوي ــة الع نعم
بــن  )بــن(  الظــرف  تكــرار  منعــوا 
اســمين فــا تقــول : حــدث خــاف بين 
زيــد وبــن عمــرو بــل يجــب أن تقــول : 
حــدث خــاف بــن زيــد وعمــرو لأنهــم 
لم يجيــزوا تكريــر )بــن( بــن اســمين 

ظاهريــن )38( 
وإذا تأملنــا قــول الدكتــور شــوقي ضيف 
ــمين  ــن اس ــن( ب ــرف )ب ــرر الظ ــه ك فإن
ظاهريــن فقــال : )بــن مــن عنــي منهــم 
باللغــة، وبــن مــن عنــي منهــم بالنحــو( 

ــد  ــد عن ــلوب المول ــك الأس ــا بذل متابع
المتأخريــن  فنجــده عنــد  ابــن عبــد ربــه 
ــتعمل  ــد إذ اس ــده الفري ــي في عق الأندل

)بــن( بــن اســمين ظاهريــن فقــال:
مــن كلّ أروع لا يرعــى لهاجســة ........ 

ــل هصّــار ــه مخدر في الخي كأنّ
الحرب مــدّ  عجــاج  مــن  في قســطل 
ــن الأرض  ــاء و ب ــن الس ــه......... ب ل

أســتار)39(
وهو استعمال مولد لا يستشهد به

 : فقــال  ســيبويه  اســتعمله  وكذلــك 
ــار ، لا  ــة مج ــك ثماني ــرت ل ــا ذك ))وإن
فــرق بــن مــا يدخلــه ضرب ....... 
وبــن مــا يبنــي عليــه الحــرف(( )40(  

وســيبويه مولــد لا شــك فيــه

ثامنــا : ادخــال ال التعريــف عــى كلمــة 
بعــض

ــراء  ــا الف ــة أبي زكري ــا متابع ــال واصف ق
للأخفــش : ))وممــا تابعــه فيــه أن حاشــا 
فقــط  جــارّة  تكــون  لا  الاســتثناء  في 
كــا ذهــب ســيبويه، بــل قــد تكــون 
وفاعلهــا  جامــدا3،  متعديــا  فعــا 
ضمــر  الأخفــش  رأي  في  حينئــذ 
ــد  ــار عائ ــب الإض ــا واج ــتكن فيه مس
الــكلام،  مــن  ع لىالبعض المفهــوم 
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فمثــل: قــام القــوم حاشــا زيــدا، تقديره: 
أي: بعضهم زيــدا)).)41( هــو  حاشــا 
 قــال واصفــا الصبــان وحاشــيته : ))ربــا 
كان أكثــر مــن عارضهــم في حاشــيته 
أســتاذه الحفنــي، وكانــت لــه هــو الآخــر 
ــا  ــى دائ ــموني، ويكن ــى الأش ــية ع حاش
عنــه بكلمــة “البعــض. وهــو يحمــل 
ــاة((  ــات النح ــن خلاف ــعة م ــادة واس م

)42(

بعــض اســم يــدلّ عــى قســم مــن كل ، 
ويســتعمل مضافــا أو معرّفــا بـــ »أل« أو 
منوّنــا دون تعريــف أو إضافــة ، ويعــرب 
ــا كل  ــة ،)43(.أم ــه في الجمل ــب موقع حس
ــس ،  ــتغراق الجن ــع لاس ــم وض ــو اس فه
ــو :  ــرة ، نح ــت إلى نك ــك إذا أضيف وذل
ــس ،  ــراد الجن ــم« ، أو أف ــربي كري »كلّ ع
ــة ، نحــو :  ــك إذا أضيفــت إلى معرف وذل

ــاب«)44( ــأت كلّ الط »هنّ
ــن  ــا م ــا وحديث ــاء قدي ــأ العل ــد خط وق
ــض( ــى )بع ــف ع ــل )أل( التعري يدخ
حاتــم  أبــو  ذهــب  فقــد  )كل(  و 
السّجســتانّي وبعــض النحويــن إلى أن 
ــض  ــكل ولا البع ــول »ال ــرب لا تق الع

)45( التعريــف[  »أل«  ]بإدخــال 
ومــن المحدثــن فقــد خطــأه عبــاس أبــو 
الســعود ومحمــد العدنــاني وحجتهــم 

الإضافــة  نيــة  عــى  معرفتــان  أنهــا 
 : كقولنــا  بعدهمــا  الحــال  وينصــب 
ــكل  ــررت ب ــا ، وم ــض قائ ــررت ببع )م

)46( قائــا( 
وقــد منــع الجوهــري وابــن منظــور  
إدخــال )أل(التعريــف عليهــا وأجــازوه 
ــح  ــر فصي ــك غ ــامحة إلا أن ذل ــى مس ع
، فقــد ذكــر الجوهــري في الصحــاح : 
))وكُلٌّ و بعــضٌ معرِفتــان، و لم يجــئ عــن 
ــزٌ،  ــو جائ ــامِ و ه ــف و ال ــرَب بالأل العَ
ــتَ أو لم  ــةِ أَضَفْ لِنَّ فيهــا معنــى الإضاف

ــفْ(( )47(   تُضِ
ــرب :  ــان الع ــور في لس ــن منظ ــال اب وق
ــف  اجِــيُّ بَعْضًــا بالألَ جَّ ــتَعْمَلَ الزَّ ))وَاسْ
البَعْــض  قُلْنـَـا  وإنِــا  فَقَــالَ:  مِ  وَالــاَّ
ــةِ  ــتعِْمَلِ الَْمَعَ ــىَ اسْ ــازًا، وَعَ ــكُلَّ مََ وَالْ
الَْقِيقَــةِ غــر  وَهُــوَ فِ  لــهُ مُســامحة، 
ــذَا الِسْــمَ لَ يَنفَْصِــلُ  ــر يَعْنِــي أَن هَ جائ
ــتُ  ــمٍ: قُلْ ــو حَاتِ ــالَ أَب ــة. قَ ــنَ الِإضاف مِ
عِ:  للَأصمعــي رأَيــت فِ كِتَــابِ ابْــنِ الُْقَفَّ
البعــضِ  أَخْــذُ  وَلَكِــنْ  كثــرٌ  العِلْــمُ 
ــدَّ  ــره أَش ، فأَنك ــكُلِّ ــرْكِ الْ ــنْ تَ ــرٌ مِ خ
لَ  مُ  وَالــاَّ الألَــف  وَقَــالَ:  الِإنــكار 
ــةٌ  ــا مَعْرِفَ ــضٍ وَكُلٍّ لأنَه ــاَنِ فِ بَعْ يَدْخُ
ــزِ:  ــرْآنِ الْعَزِي ــف ولامٍ. وَفِ الْقُ ــرِْ أَل بغَِ
ــمٍ:  ــو حَاتِ ــالَ أَب ــنَ. قَ ــوْهُ داخِرِي وَكُلٌّ أَتَ
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في التصحيح اللغوي  لغة  الدكتور شوقي ضيف في كتابه )المدارس النحوية أنموذجا(

ــضَ،  ــكُلَّ وَلَ الْبَعْ ــرَبُ الْ ــولُ الْعَ وَلَ تَقُ
ــيبَوَيْهِ  ــى سِ ــاسُ حَتَّ ــتَعْمَلَهُ النَّ ــدِ اسْ وَقَ
عِلْمِهِــاَ  لقِِلَّــةِ  كُتُبهــا  فِ  والأخَفــش 
ــسَ  ــه لَيْ ــذَا النَّحْــوِ فاجْتَنِــبْ ذَلِــكَ فإنِ بَِ
مِــنْ كَلَمِ الْعَــرَبِ. وَقَــالَ الأزَهــري: 
مَ فِ  ــاَّ ــف وَال ــازوا الألَ ــونَ أَج النَّحْوِيُّ
.)48( )) ، وإنِْ أَبــاهُ الأصَمعــيُّ بَعْــضٍ وَكُلٍّ

ويتضــح مــن قــول ابــن منظــور أن 
ــال  ــدم ادخ ــو ع ــح ه ــتعمال الفصي الاس
)ال( التعريــف عــى بعــض أو كل  وإنــا 
هــو اســتعمال مــن نقصــت معرفتــه 
بــكلام العــرب ودعــا إلى اجتنابــه لعــدم 
والــكلام  الكريــم  القــرآن  في  وروده 
مــن  اســتعمله  مــن  أمــا   ، الفصيــح 
مطلقــا  عليــه  يقــاس  فــا  المولديــن 
الدكتــور  اســتعمال  فيكــون  وعليــه 
شــوقي ضيــف لــه اســتعمالا مولــدا 

العربيــة الفصحــى. يجــافي 
تاسعا : خرج عنه أم خرج عليه.

ــى  ــاذ ع ــه ش ــدون أن ــا يقص ــال : ))إن ق
ــا  ــه ف ــارج علي ــوع وخ ــاس الموض القي
))كــا   : وقــال   )49(  )) إليــه.  يلتفــت 
الشــاذة  والأقــوال  بالأشــعار  اعتــدوا 
التــي ســمعوه عــى ألســنة الفصحــاء، مما 
خــرج عــى قواعــد البصريــن وأقيســتهم 

ــط(( )50(. ــأ والغل ــوه بالخط ــا نعت ومم

وقــال واصفــا الكســائي  : ))وعــى نحــو 
ــروف في  ــض الح ــن بع ــذ م ــا كان يتخ م
القــراءات قواعــد يخالــف فيهــا ســيبويه 
تلقــاء  ذلــك  يصنــع  كان  والخليــل، 
عــى  الخارجــة  والأشــعار  الأقــوال 
ــادة  ــا م ــد فيه ــد وج ــل لق ــهما، ب مقاييس

أوســع وأغــزر(( )51(.
ــروف  ــرج( ح ــل )خ ــع الفع ــتعمل م تس
مــن  الفعــل  دلالــة  فتختلــف  الجــر 
ــا خــرج محمــد  ــو قلن اســتعمال لآخــر فل
بزيــد أفــادت معنــى المصاحبــة ولــو قلنــا 
ــى  ــادت معن ــد أف ــى زي ــد ع ــرج محم خ
ــن  ــد ع ــرج محم ــا خ ــو قلن ــه  ول ــرز إلي ب
ــه  ،  ــال عن ــى الانفص ــادت معن ــد أف زي
أمــا المعنــى العــام للفعــل )خــرج( فهــو 
ــت  ــإن اقترن ــل( ف ــل )دخ ــض الفع نقي
ــب  ــدلال بحس ــددت ال ــر تح ــرف ج بح
ــور  ــتعمال الدكت ــا اس ــم  أم ــراد المتكل م
عليــه(  )وخــارج   : ضيــف  شــوقي 
)ممــا خــرج عــى قواعــد البصريــن( 
و)والأشــعار الخارجــة عــى مقاييســهما،( 
ــروز  ــى ال ــا بمعن ــتعماله هن ــون اس فيك
واصفــا  تعــالى  قــال  كــا  والظهــور  
ــن  ــه م ــى قوم ــرج ع ــا : )فخ ــه زكري نبي
المحــراب ( )52( والدكتــور شــوقي ضيف 
يقصــل  بــل  المعنــى  هــذا  يقصــد  لا 
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الأستاذ المساعد الدكتور هاشم جبار الزرفي 

ــك  ــيء  لذل ــن ال ــيء ع ــال ال انفص
ــذا كان  ــة ل ــر فصيح ــه غ ــت عبارت كان
الجــر  حــرف  يســتعمل  أن  الأجــدى 

ــة  ــه فصيح ــون عبارت ــن( لتك )م
ــارع  ــع المض ــد” م ــتعمال “ق ــاشرا :اس ع

المنفــي بـــ”لا”:
قــال الدكتــور شــوقي ضيــف : ))وعلــل 
ــة أداة  ــاء »الآن« عــى الفتــح بمصاحب لبن
التعريــف لهــا دائــا، مــع أنهــا في أخواتهــا 
مــن الظــروف قد توجــد، وقــد لا توجد، 
أي: إنهــا لا تلزمهــا هذا اللــزوم في »الآن« 

ممــا جعلهــا تبنــى بســبب ذلــك(( )53(
ــد  ــف ق ــوقي ضي ــور ش ــتعمل الدكت  اس
مــع الفعــل المضــارع المنفــي بــا في 
قولــه : )وقــد لا توجــد( وقــد غلَّــط 
حــن اللغويــنِّ دخــولَ  بعــضُ المصحِّ
)قــد( الحرفيــة قبــل المضــارع المنفــي 
بـــ)لا(، مثــل: قــدْ لا أســافرُ معكــم 
غَــدًا)54( ،لأنَّ مِــن العلــاء الأوائــل كابــن 
هشــام الأنصــاري والفــروز آبــادي مَــن 
ــة  نــصَّ عــى أنَّ (قــد) الحرفيــة مختصَّ
ف  المتــرِّ الفعــل  مــع  بالاســتعمال 
ــبِ  ــن الناص د م ــرَّ ــت المج يِّ الُمثْبَ ــرَِ الخَ
وفي   ، التنفيــس)55(  وحــرفِ  والجــازمِ 
اســتعِمالها مــع الفعــل المنفــي إخــراجٌ لهــا 
- عندَهــم - عــن اختصاصهــا بالمثبــت، 

ولهــذا كان اســتعمال الدكتــور شــوقي 
ــدح  ــتعمالا يق ــب اس ــذا التركي ــف له ضي
بفصاحــة التركيــب ويبعــده عــن قوالــب 

ــودة . ــة المعه العربي
ــتعمال  ــى اس ــليقة ع ــرت الس ــا ج  ولرب
ــتعمله   ــد اس ــئ فق ــب الخاط ــذا التركي ه
علــاء اللغــة المتأخــرون وليســوا بحجــة 
ــة  ــر الفصاح ــن ع ــدون م ــم مبع لأنه
ــان  ــح عث ــان أبي الفت ــى لس ــاء ع ــا ج ك
ــه )الخصائــص( قائــا  بــن جنــي في كتاب
ــاه إلا  ــمُّ معن : ))كــا أنَّ القــول قــد لا يت
ــي  ــي المرزوق ــول أبي ع ــره(()56( ، وق بغ
ــد  ــه ق ــاء ب ــة : ))والاكتفِ في شرح الحماس
يقــع، وقــد لا يقــع(( )57(، وقــول الإمــام 
المالقــي: في رصــف المبــاني : ))إنْ نفيــتَ 
فقلــتَ: قــد لا يقــوم، توقّعــتَ العــدم((

الأنصــاري  هشــام  ابــن  وقــول   ،)58(

ــب  ونــصَّ  ــذا التركي ــع هــو ه ــذي من ال
ــد(  ــي عــى اختصــاص )ق ــه المغن في كتاب
بالدخــول عــى المثبــت مــن الأفعــال 
ــا  ــك ك ــأتي لذل ــد ت ــل ق ــا : ))ب : قائ
في الآيــة، وقــد لا تــأتي(()59(، وقــول 
ــط ((   ــوس المحي ــادي في القام الفيروزآب
ــاس((.)60(  ــض الن ــون لبع ــد لا يك :وق
ح الشــيخ مصطفــى الغلايينــي  وقــد اقــرَِ
ــا( مكان)قــد) مــع المنفــي؛  اســتعمال )رُبَّ
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في التصحيح اللغوي  لغة  الدكتور شوقي ضيف في كتابه )المدارس النحوية أنموذجا(

ــدْ لا(في  ــام )ق ــوم مق ــا لا” تق ))رُب لأنَّ
مثــل هــذا المقــام، فبَــدَلَ أنْ يُقــال: قــد لا 

ــا لا يكــون(()61(. يكــون، يُقــال: ربَّ
( فعــاً  حــادي عــر :وقــوع خــر )لعــلَّ

: ضيًا ما
ــف  ــف يص ــوقي ضي ــور ش ــال الدكت ق
عــن المــرد : ))وكان يســمي اســمها 
فاعــا وخبرهــا مفعــولا بــه، ولعلــه 
كان يريــد بذلــك التشــبيه متأثــرا بصنيــع 

ســيبويه نفســه(( )62(.
 اســتعمل الدكتــور شــوقي ضيــف لعــل 
واوقــع خبرهــا فعــا ماضيا وهــو )كان( 
: )ولعلــه كان( ولعــل مــن  في قولــه 
الأحــرف المشــبهة بالفعــل مــن أخــوات 
)إن( تنصــب المبتــدأ وترفــع الخــر وتدل 
ــط بعــضُ مَن  عــى الرجــاء )63( ولقــد غلَّ
ــم  ــح اللغــويِّ في القدي ــب في التَّصحي كتَ
ا  والحديــث أنْ يقــع الفعــل المــاضي خــرًَ
وا  وعَــدُّ  ،) )لعــلَّ الناســخ  للحــرف 
هــذا التركيــب مُشــتَمِلًا عــى الُمناقَضــة، 
ومنبئًــا عن الُمعارَضــة)64( ؛ وذلــك ))لأنَّ 
ــع لمرجــوٍّ أو مَـُـوف،  ) التوقُّ معنــى (لعــلَّ
ــد،  د ويتولَّ ــع إنــا يكــون لمــا يتجــدَّ والتوقُّ
م، فــإذا قلــت:  لا لمــا يتقــىَّ ويتــرَّ
ــيِ الأمــر  خــرَج، فقــد أخــرت عــاَّ قُ
ــع لــه؛ فلهــذا  فيــه واســتَحال معنــى التوقُّ

ــه (()65(  ) علي ــلَّ ــول (لع ــزْ دخ لم يَُ
وبهــذا يكــون اســتعمال الدكتــور شــوقي 

ضيــف لهــذا الاســتعمال فيــه نظــر ..
ثاني عشر : من دون أم بدون

ــا  ــف  واصف ــوقي ضي ــور ش ــال الدكت ق
ــه  ــوا إلي ــا ذهب ــن  : ))م ــب الكوفي مذه
ــاضي  ــل الم ــن أن الفع ــش م ــع الأخف م
يقــع حــالا بــدون “قــد” وبــدون تقديــر 

ــا(( )66(   له
))قــد   : الكوفيــن  واصفــا  وقــال 
اســتخدموا القيــاس أحيانــا بدون اســتناد 
إلى أي ســاع، ونــرب لذلــك مثــا 
قياســهم العطــف بلكــن في الإيجــاب 
ــد  ــام زي ــل: »ق ــل في مث ــف بب ــى العط ع
ــى  ــك ع ــوا ذل ــد طبق ــرو«، فق ــل عم ب
لكــن  زيــد  »قــام  وأجــازوا:  لكــن 
ــرب،  ــن الع ــاع ع ــدون أي س عمرو”ب

يجيــز لهــم هــذا القيــاس(( )67( 
 قــال بعــض الدارســن : إن الظــرف 
)دون( تصحبــه )مــن( الجــارة ، أو تجــرد 
ــرُ أَنْ  ــالى : ))إنَِّ اللََّ لاَ يَغْفِ ــال تع ــا ق منه
ــنْ  ــكَ لَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ــرَْ يُ
ى  ــرََ ــدْ افْ ــاللَِّ فَقَ كْ بِ ــرِْ ــنْ يُ ــاءُ وَمَ يَشَ
وقــال   ) النســاء)48   )) عَظيِــاً  إثِْــاً 
ــهِ  كَ بِ ــرَْ ــرُ أَنْ يُ ــالى : ))إنَِّ اللََّ لاَ يَغْفِ تع
ــنْ  ــاءُ وَمَ ــنْ يَشَ ــكَ لَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ وَيَغْفِ
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كْ بـِـاللَِّ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلاً بَعِيــدًا ((  يُــرِْ
ــول  ــم موص ــا( أس ــاء)116 (. و)م النس

ــا .  ــس حرف ولي
الجاهــي  الشــاعر  الشــنفرى  وقــال 

: الفصيــح 
سِــيْدٌ   : أهلــونَ   ، دونكــم   ، ولي 
عَمَلَّسٌ......وأرقــطُ زُهلــول وَعَرفــاءُ 

)68 ( لُ جيــأ
ولا تدخــل عليهــا  )البــاء( لأن هــذا 
الاســتعمال غريــب لم يــرد في القــرآن 
الكريــم فمــن الخطــأ أن نقــول : غضــب 
ــا  ــل به ــببٍ لأن »دون« لا يتص ــدون س ب

ــنْ«. ــر إلا »مِ ــرف الج ــن أح م
وقــد ذكــر العدنــاني أن بعــض المعجــات 
الحديــث تؤيــد دخــول البــاء عــى )دون( 

قليــا ، واستشــهد بقــول الشــاعر 
فــا المجــد يبنــى بــدون الجهــاد ..... ولا 

الجهــد يغنــي بــدون القــدر )69(.
ــر  ــى غ ــاء ع ــد ج ــتعمال مول ــو اس وه
ــم ،  ــرآن الكري ــود في الق ــح الموج الفصي
وعليــه يكــون اســتعمال الدكتــور شــوقي 
ضيــف لــدون مــع البــاء اســتعمالا مولــداً 

ــح. ــتعمال الفصي ــى إلى الاس لا يرق

ثالث عشر : حسب أم بحسب 
ــا  ــف واصف ــوقي ضي ــور ش ــال الدكت ق

ــح  ــا الفت ــذه أب ــارسي وتلمي ــي الف ــا ع اب
عثــان ابــن جنــي : ))بغداديــان، يقفــان 
يقفــان  وقــد  البصريــن  مــع  غالبــا 
يقتضيــه  مــا  حســب  الكوفيــن  مــع 
جميعــا  يخالفانهــا  وقــد  اجتهادهمــا، 
ــرأي  ــن ال ــا م ــح عندهم ــا ص ــب م حس

.)70( الصائــب(( 
وقــال واصفــا ابــن جنــي : ))وهــو 
كذلــك قــد يوافــق أســتاذه وقــد يخالفــه 
ــه اجتهــاده(( )71( ــا يرشــده إلي حســب م

وقــد خطــأ كثــر مــن المحدثــن أن نقــول 
: )حســب الطريقــة( بــل يجــب أن نقــرن 
ــبب: لأن  ــاء والس ــب( بالب ــة )حس كلم
ــياقها  ــم- في س ــرد في المعاج ــة لم ت الكلم
هــذا- إلا مقترنــة بالبــاء، أو بـــ »عــى«. 

ــى: عــى قَدْرهــا)72( . المعن
وعليــه فــا مســوغ لاســتعمالها بغــر 

البــاء .
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الخاتمة ونتائج البحث:
ــا  ــف عالم ــوقي ضي ــور ش ــد الدكت 1ـ يع
عربيــا أديبــا ألمعيــا وهــو خليفــة الدكتــور 
طــه حســن ، لكــن هــذا لا يمنــع أن 

ــة. ــتعمال اللغ ــهو في اس ــع في الس يق
إلى  راجــع  الســهو   هــذا  ان  ربــا  2ـ 
ــذت  ــي أخ ــة الت ــاري للغ ــور الحض التط
الصــواب  منبــع  عــن  كثــرا  تبتعــد 

اللغــوي.
3ـ ان البحــث يدعــو إلى وقفــة جــادة 
لتمحيــص المؤلفــات والوقــوف عــى 
الهنــات اللغويــة التــي أخــذت تــري في 

ــات. ــك المؤلف تل
4ـ في البحــث دعــوة جــادة إلى عــدم 
التهــاون في اللغــة  والســر بهــا في ضمــن 
اللغويــن  لنــا  رســمها  التــي  الأطــر 

القدامــى .

هوامش البحث:
1- المدراس النحوية : 194. 

2- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :
3- الجنى الداني في حروف المعاني : 81.. 

ــل  ــوي دلي ــواب اللغ ــم الص ــر : معج 4- ينظ
المثقــف العــربي :624/1. 

5- المدراس النحوية : 185. 
والــرف  النحــو  يُنظــر: موســوعة   - 6
والإعــراب :403ــ404.والآيــة6 مــن ســورة 

البقــرة .
وشرح   ،48  : المعــاني  حــروف  يُنظــر:   -7
المفصــل: 8/ 150ــــ151، والجنــى الــداني في 

 .  206 -205 : المعــاني  حــروف 
8- يُنظــر: كتــاب ســيبويه )هــارون( : 3/ 169 
، وحــروف المعــاني  :48،  ومغنــي اللبيــب عــن 

ــب :41/1. كتب الأعاري
9- يُنظر: كتاب معاني الحروف :70. 

كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي  يُنظــر:   -10
ــو :  ــاني النح ــب : 44/1ــــ45،و مع الأعاري

 .2 1 9 /4
 ،289  -288  /3 المقتضــب:  يُنظــر:   -11
وشرح المفصــل: 8/ 153 ، والأمــالي الشــجرية 

 .107  /3  :
12- مغني اللبيب : 44/1ـ48.

اللغــوي  والبحــث  العربيــة  يُنظــر:   -13
.299  : المعــاصر 

اللغويــة  الأغــاط  معجــم  يُنظــر:   -14
.329: المعــاصرة 
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اللغويــة  الأغــاط  معجــم  يُنظــر:   -15
.329: المعــاصرة 

16- معجــم الصــواب اللغــوي دليــل المثقــف 
العــربي :73/1. 

17- المدراس النحوية : 370 
18- المدراس النحوية : 355 

19- ينظــر : التعبــر الصحيــح :   ومعجــم 
العــربي  المثقــف  دليــل  اللغــوي  الصــواب 

 .571 /1 :
ــل المثقــف  20-معجــم الصــواب اللغــوي دلي

ــربي :571/1.  الع
21- المدراس النحوية : 215ـ216. 
22- المدراس النحوية : 276ـ277. 

23- شرح ابن عقيل : 206/3. 
24- شرح ابن عقيل : 206/3ـ207. 

25- الكتاب : 379/2. 
26- مغني اللبيب : 58/1. 

27- حركــة التصحيــح اللغــوي  في العــر 
الحديــث : 231. 

28- المدراس النحوية : 283. 
29- المدراس النحوية : 125. 

30- المدراس النحوية : 67ـ68. 
31- المدراس النحوية : 282.

32- تهذيب اللغة : )سطا(
33- مختار الصحاح : )وسط(

اللغــوي  والبحــث  العربيــة   : ينظــر   -34
.296  : المعــاصر 

اللغــوي  والبحــث  العربيــة   : ينظــر   -35

.296  : المعــاصر 
36- المدراس النحوية : 134.

والــرف  النحــو  موســوعة  يُنظــر:   -37
.208: والإعــراب 

اللغــوي  والبحــث  العربيــة  يُنظــر:   -38
ــة  ــاط اللغوي ــم الأغ ــاصر : 270،و معج المع
.36  : الصيــح  والتعبــر   .329: المعــاصرة 

39- العقــد الفريــد :103/1.وينظــر : معجــم 
الخطــأ والصــواب في اللغــة :97. 

40- الكتاب : 7/1. 
41- المدراس النحوية : 98.

42- المدراس النحوية :361.
ــراب  ــرف والإع ــو وال ــوعة النح 43- موس

:200ـ201.

ــراب  ــرف والإع ــو وال ــوعة النح 44- موس
.550:

ــراب  ــرف والإع ــو وال ــوعة النح 45- موس
.550:

46- ينظــر: معجــم الخطــأ والصــواب في اللغــة 
.92 :

47- الصحاح : 1812/5.
48- لسان العرب : 119/7.
49- المدارس النحوية :161.
50- المدارس النحوية :161.

51- المدارس النحوية :179..
52- سورة مريم الآية 11.

53- المدارس النحوية : 132.
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54- : انظــر: »جامــع الــدروس العربيــة«، ص 
.265

55- : انظــر: »المغنــي« 1/ 171، و«القامــوس 
المحيط« )قد(. :	

56-الخصائص« 1/ 20...	
57-شرح ديوان الحماسة« 1/ 57.:	

58- رصف المباني«، ص 455.
59-مغني اللبيب » 2/ 352.	

60-القاموس المحيط« )دغدغ ).
ص  العربيــة«،  الــدروس  جامــع   :  -61

	.266
62- المدارس النحوية :.126.

ــم : 65، وشرح  ــن الناظ ــر :  شرح اب 63- ينظ
 : النحــو  ومعــاني   ،129/1  : عقيــل  ابــن 

.282 /1
64- ينظر :  »درة الغواص«، ص 158.

65- :  »درة الغواص«، ص 158.
66- المدراس النحوية : 323.
67- المدراس النحوية : 164.

68- ديوانه : 76.
69- معجــم الأغــاط اللغويــة المعــاصرة : 

 .235
70- المدراس النحوية : 247ــ248.

71- المدراس النحوية : 370.
ــل المثقــف  72-معجــم الصــواب اللغــوي دلي

ــربي :319/1.  الع

المصادر والمراجع:
الشريــف  إمــاء   ، الشــجرية  الأمــالي 
ــن  ــاء الدي ــى ضي ــالم الأنق ــام الع ــيد الإم الس
أبي الســعادات هبــة الله بــن عــي بــن حمــزة 
ــجري  ــن الش ــروف باب ــني المع ــوي الحس العل
)ت542هــــ( ، دار المعرفــة للطباعــة والنــر ، 

ــان، )د.ت( .  ــروت ــــــ لبن ب
ــن  ــد ب ــور محم ــة ، لأبي منص ــب اللغ  تهذي
ــد  ــد الأزهري)ت370هــــ( ، إشراف محم أحم
ــامي  ــر س ــه عم ــق علي ــب ، عل ــوض مرع مع
وعبــد الكريــم حامــد ، تقديــم الأســتاذة فاطمة 
محمــد أصــان ، الطبعــة الأولى، دار إحيــاء 
ــروت ، 1421هــــ ــــــ  ــربي – ب ــراث الع ال

. 2001م 
 جامــع الــدروس العربيــة ، الشــيخ مصطفى 

، الغلاييني 
ــة  ــاني، صنع ــروف المع ــداني في ح ــى ال  الجن
ــرادي ) ت 749هـــ( ،  ــم الم ــن قاس ــن ب الحس
تحقيــق الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة، والأســتاذ 
دار  الأولى،  الطبعــة  فاضــل،  نديــم  محمــد 
الكتــب العلميّة، بــروت- لبنــان ، 1413هــ- 

1992م.
العــر  اللغــوي  في  التصحيــح   حركــة 
ــادي ،  ــاري حم ــد ض ــور محم ــث ،  الدكت الحدي

دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ، 1980.
 حــروف المعــاني، لأبي القاســم عبــد الرحمــن 
الدكتــور  الزجّاجــي، تحقيــق  إســحاق  بــن 
ــة  ــة الأولى ، مؤسّس ــد، الطبع ــق الحم ــي توفي ع
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الرســالة، إربــد- الأردن ، 1404هـ- 1984م.
ــن  ــان ب ــح عث ــة أبي الفت ــص ، صنع  الخصائ
ــي  ــد ع ــق  محم ــي ) ت 392هــــ ( ، تحقي جن
النجــار ، الطبعــة الرابعــة، مــروع النــر 
العامــة  المصريــة  الهيئــة   : المشــرك  العــربي 
 ، العامــة  الثقافيــة  الشــؤون  ودار  للكتــاب 

. 1990م    ، بغــداد 
ــاني ،  ــروف المع ــاني في شرح ح ــف المب  رص
للإمــام أحمــد بــن عبــد النــور المالقــي )ت702 
هــــ(، تحقيــق أحمــد محمــد الخــراط، مطبوعــات 

ــق، )د.ت( . ــة بدمش ــة العربي ــع اللغ مجم
 شرح ابــن عقيــل، بهــاء الديــن عبــد الله 
:محمّــد  تحقيــق  769هـــ(،  )ت  عقيــل  بــن 
ــابعة  ــة الس ــد، الطبع ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

1424هـــ. خــرو،  نــاصر  ،منشــورات 
ــك  ــن مال ــة اب ــى ألفي ــم ع ــن الناظ  شرح اب
، تأليــف ابــن الناظــم أبي عبــد الله بــدر الديــن 
ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــام جم ــن الإم ــد ب محم
ــل  ــد باس ــق محم ــك )ت686هــــ( ، تحقي مال
ــورات  ــة الثانيــة، منش ــود ، الطبع ــون الس عي
ــة ،  ــب العلمي ــون ، دار الكت ــي بيض ــد ع محم

ــان ، 2010م. ــروت ــــ لبن ب
ــن  ــن ب ــق الدي ــيخ موف ــل ، للش  شرح المفص
عــي بــن يعيــش النحــوي )ت 643هــــ(، 
 ، القربــى  ذوي  منشــورات  الأولى،  الطبعــة 

مطبعــة ســليمان زادة ، قم،1392هــــ . 
 الصحــاح : تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة  ، 
تأليــف إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري ، تحقيــق 

ــة   ــة الرابع ــار ، الطبع ــور عط ــد الغف ــد عب أحم
، القاهــرة ، دار العلــم للملايــن ، بــروت 

،140هـ ــــ 1987م. 
 ، المعــاصر  اللغــوي  والبحــث  العربيــة   
الدكتــور رشــيد العبيــدي ، طبعــة المجمــع 

2002م العــراق  العلمــي 
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــد لأحم ــد الفري  العق
ربــه الأندلــي تحقيــق مفيــد محمــد قميحــة، دار 

ــة، 1404 - 1983 ــب العلمي الكت
ــوب  ــن يعق ــد ب ــط ، لمحم ــوس المحي  القام
ــروز آبادي)ت817هـــ( ، دار  ــن الف ــد الدي مج

الفكــر ، )د.ت(. 
 كتــاب ســيبويه لأبي بــر عمــرو بــن عثــان 
ــد الســام محمــد  ــق وشرح  عب ــر ، تحقي ــن قن ب
هــارون الطبعــة الرابعــة،  الشركــة الدوليــة 
للطباعــة ، القاهــرة  ــــ مــر ، 1425هــــ ــــ 

2004م.
 كتــاب معــاني الحــروف ، لأبي الحســن عــي 
ــن عيســى الرمــاني النحــوي )ت384هــــ( ،  ب
ــدم  ــه وق ــق علي ــواهده وعل ــرج ش ــه وخ حقق
ــور  ــره الدكت ــاني وأرخ لع ــم للرم ــه وترج ل
عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي ، الطبعــة الثالثــة، 
الــروق للنــر والتوزيــع والطباعــة ،  دار 

1404هــ ــــ 1984م.
 لســان العــرب ،  للإمــام العلامــة جمــال 
الديــن أبي الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن 
منظــور الأنصــاري الأفريقــي )ت 711هــــ( ، 
ــه ووضــع حواشــيه عاصــم  حققــه وعلــق علي
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في التصحيح اللغوي  لغة  الدكتور شوقي ضيف في كتابه )المدارس النحوية أنموذجا(

أحمــد حيــدر ، راجعــه عبــد المنعــم خليــل 
إبراهيــم ، الطبعــة الأولى،  دار الكتــب العلميــة 

، بــروت ــــ لبنــان ،1426هــــ ــــ2005م.
 مختــار الصحــاح ، تأليــف محمــد بــن أبي 
بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي )ت666هـــ( ، 
النــاشر دار الرســالة ، الكويــت ، 1403هـــ ــــ 

1983م.
شــوقي  الدكتــور  النحّويّــة،  المــدارس   
دار  النــاشر  الســابعة،  الطبعــة  ضيــف، 

 ) ت . د ( ف ر لمعــا ا
ــد  ــن يزي ــد ب ــاس محم ــب، لأبي العبَّ  المقتض
عبــد  محمــد  تحقيــق   ، )ت285هــــ(  د  المــرِّ
للطباعــة  الكتــب  عــالم  عُضيمــة،  الخالــق 
لبنــان،  بــروت-   ، والتوزيــع  والنــر 

2010م. 1431هــــ- 
 ، المعــاصرة  اللغويــة  الأغــاط  معجــم   

الاســتاذ محمــد العدنــاني ، لبنــان بــروت ، د.ت
ــف  ــل المثق ــوي دلي ــواب اللغ ــم الص  معج

ــر د. ت ــار عم ــد مخت ــور أحم ــربي الدكت الع
ــح  ــل صال ــور فاض ــو ، الدكت ــاني النح   مع
الفكــر  دار  الخامســة،  الطبعــة  الســامرائي، 
 ، عــان  ــــــ  الأردن  وموزعــون،  نــاشرون 

2011م. 1432هــــ- 
 مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ، 
تأليــف الإمــام أبي محمــد عبــد الله جمــال الديــن 
بــن يوســف ابــن أحمــد بــن عبــد الله بــن هشــام 
ــه  ــري )ت761هــــــ( ، حقق ــاري الم الأنص
ــن  ــي الدي ــد محي ــة  محم ــط غرائب ــه وضب وفصل
ــة الكــرى  ــة التجاري ــد، نــر المكتب ــد الحمي عب

ــرة )د.ت(. ــدني، القاه ــة الم ، مطبع
 موســوعة النحــو والــرف والإعــراب 
الدكتــور أميــل بديــع يعقــوب ، لبنــان 2004.
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الأستاذ المساعد الدكتور هاشم جبار الزرفي 

Abstract
This research is an attempt to 
monitor some of the linguistic 
phenomena that the Arab did not 
say or fall on his tongue، or is in 
his language، but the authors said 
so because of the language of 
development or the frequent use 
or indulgence in the use of words 
or structures not familiar with the 
Arabic tongue، It is known that 

the authorship in this area requires 
the writer to stick to the molds of 
the language whatever stuck and 
affect what the linguists wanted 
any altruism and tried to show the 
tricks found in the method of the 
book I discuss it in a scientific way 
from d N bias or procrastination 
Praise be to Allah، Lord of the 
Worlds
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